
الميليشيات المسيحية تنهب المدن المسيحية
ية في شمال شرق سور

, كتوبر كتبه مارتن بدر |  أ

الصــليب المصــنوع مــن الفضــة الــذي يرتــديه شربــل حــول عنقــه، كــان يتألــق أثنــاء إمســاكه ببنــدقيته
الكلاشنيكوف وتصويبها نحو نافذة منزل مهجور عبر الزقاق الضيق.

ينة من المقاتلين، قام شربل مع الميليشيات باعتباره أحد أعضاء فريق البحث المؤلف من حوالي دز
المسـيحية بتمشيـط البلـدة المهجـورة بـالقرب مـن مدينـة تـل تمـر في محافظـة الحسـكة في شمـال شرق
ية، وكان الهدف اليوم هو البحث في القرية عن المسلحين الإسلاميين، الذي قد يكونوا تخلفوا سور

عن ركب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بعد انسحابه خا المنطقة منذ نحو أسبوع.

حــوالي  أسرة كــانوا يعيشــون ضمــن هــذه المدينــة ذات الأغلبيــة المســيحية، قبــل أن يشــن أعضــاء
الدولة الإسلامية هجمة للسيطرة على المنطقة في أواخر فبراير الماضي، حيث قام مسلحو التنظيم
كــثر مــن  مســيحي، واضطــر الآلاف مــن المــدنيين للنزوح جــراّء الهجــوم القاتــل، حــتى باختطــاف أ
ــة، ــة الأمريكي ــات الجوي ــدعم مــن قــوات التحــالف والضرب ــراد، وب ــتي يقودهــا الأك وصــلت القــوات ال

استطاعوا إجلاء الجماعة من المنطقة في أواخر مايو المنصرم.

تحــت قيــظ حــرارة شمــس بعــد الظهــر الحارقــة، دخلــت الميليشيــات المســيحية إلى الــبيوت مــن خلال
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النوافذ المكسورة، كسروا الأبواب، وأبطلوا مفعول العبوات الناسفة المزروعة في البيوت، ورغم أنهم لم
يتمكنوا من العثور على المتشددين الذين كانوا يبحثون عنهم أصلاً، ولكنهم عثروا على العديد من
ير الأشياء الأخرى المثيرة للاهتمام، مثل الأجهزة المنزلية، الملابس، مستقبلات الأقمار الصناعية، قوار

الغاز، أجهزة التلفزيون، وآلات صنع القهوة، فقاموا بأخذ جميع ما يمكنهم استخدامه.

أثنـاء رفـع ثلاثـة مـن المقـاتلين للغسالـة إلى الجـزء الخلفـي مـن الشاحنـة الصـغيرة الـتي تنتظرهـم، قـال
يـد؟ هـل يوجـد لـديك مساحـة كافيـة؟”، ووضـع بعـدها غلايـة للمـاء أحـدهم ضاحكًـا “هـل نـأتي بالمز
وشاشة الكمبيوتر على المقعد الخلفي للشاحنة، بالتزامن مع جلوس قائد الوحدة بهدوء في مقعد

السائق، مشرفًا على رجاله من خلال مرآة الرؤية الخلفية.

حماة الأقلية المسيحية؟

ينتمي هؤلاء المقاتلون إلى المجلس العسكري السرياني، قوات حرس الخابور، وقوات حرس سوتورو.

ــاني، تــم تأسيســهم بعــد انــدلاع الحــرب ــورو، والمجلــس العســكري السري الميليشيــات السريانيــة، سوت
ية، وهم جزء من منطقة سلطة الإدارة الذاتية الكردية، ويتعاونون بشكل وثيق مع الأهلية في سور
المقــاتلين الأكــراد والأجهــزة الأمنيــة الــتي تســيطر علــى شمــال شرق البلاد، علمًــا أن المجلــس العســكري
السرياني هو تنظيم عسكري، بينما أعضاء سوتورو هم عبارة عن مقاتلين يحمون المدن ويحرسون

نقاط التفتيش.

يبًـا في المنـاطق الـتي يـة محليـة، عملـت علـى وجـه الحصر تقر قـوات حـرس الخـابور هـي ميليشيـا آشور
يسكنها الآشوريين حول تل تمر، ويبدو أن بعضًا من قوات حرس الخابور يعملون في تحالف وثيق
مع المجلس العسكري السرياني، حيث يرتدون شعار المجلس، ويتم تمويلهم وتسليحهم من قِبله
أيضًــا، وذلــك بعــد أن تــم حــل قــوات حــرس الخــابور بعــد بضعــة أشهــر مــن ســقوط قائــدهم ضحيــة

لعملية اغتيال.

عنــد التحــدث إلى وسائــل الإعلام، تركــز الميليشيــات السريانيــة بشكــل كــبير علــى احــترام قــانون الحــرب
والقيم الإنسانية، “نحن لا نمتلك روح المقاومة، نحن مسيحيون علمانيون، ولا نحب العنف”، قال
آشور أبو سرغون، القائد العام لقوات سوتورو سابقًا، للصحفيين الأجانب خلال لقاء في مقر الميليشيا

كتوبر من العام الماضي. في مدينة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة في أ

ملكي رابو، المتحدث باسم سوتورو، يتفق مع ما قاله أبو سرغون، ويوضح بأن سوتورو تأسست في
ية، وللانتفاض ضد النظام. أواخر عام  لحماية الأقلية المسيحية في سور

وفقًا لرابو، النظام الداخلي لسوتورو يركز على حماية الشعب وتحقيق حقوقهم ومطالبهم، ومع
ذلك، يشير إلى أن ميليشيات سوتورو لا تسترشد بالفكر الديني، حيث يقول: “بالطبع نحن لا ننسى

كثر أهمية من التدخل الحربي”. الله، ولكننا نعتقد بأن إظهار الرحمة هو أ

السرقات تتم بعلم قادة المليشيات



رابو يشرف على نقل البضائع المسروقة عبر نقطة تفتيش سوتورو في تل تمر، وبعد عودة سيارتي بيك
آب لتوهمــا مــن عمليــة بحــث أخــرى، أصــبح الرصــيف أمــام الحــاجز يشبــه سوقًــا مفتوحًــا للبضــائع
المستعملة، وأثناء قيام مقاتل من المجلس العسكري السرياني باللهاث وهو يحمل شاشة تلفزيون
إلى المبنى، يقول أبو جيما وهو ينظر مطولاًً إلى التلفاز المسروق: “ما الذي استغرقكم كل هذا الوقت
الطويل؟ هل هذا كل شيء؟”، ولكن بعد هنيهة يصبح سؤاله غير ذي معنى مع دخول المزيد من

رجال الميليشيات مع مسروقاتهم.

“لا أعـرف مـا هـو هـذا الـشيء، لكـن يمكـن أن يكـون لـه علاقـة بالنفـط وبـداعش”، يصرخ مـاهر، أحـد
أعضاء سوتورو من مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، أثناء رفعه لمفتاح ربط فوق رأسه.

رجال الميليشيات يحملون الأغراض الصغيرة كلوحات الكمبيوتر، مجموعات أواني الشاي، وشاشات
الكمبيوتر إلى الساحة الأمامية، ولكن الأغراض الكبيرة كالغسالات، والميكروويف، مجموعات أغطية
عجلات السـيارة، تجـد لهـا مكانًـا في نهايـة المطـاف في الجـزء الخلفـي مـن الحافلـة الصـغيرة الـتي تنقـل

البضائع إلى مستودع للحزب.

وقبل أن يسمح للحافلات بالمغادرة، يعمد رابو لتفتيش الأكياس التي يحملها كل مقاتل بدقة.

 دولارًا في كل شهر

اعـــترف عـــدد مـــن أعضـــاء المجلـــس العســـكري السريـــاني وسوتـــورو لصـــحيفة الميـــدل إيســـت آي بـــأن
الميليشيــات مارســت عمليــات السرقــة في مناســبات عديــدة، ووفقًــا للمقــاتلين، فــإن معظــم عمليــات
ية، ولكن السلب والنهب وقعت في المدن ذات الغالبية المسيحية في جميع أنحاء مدينة تل تمر السور
أحــد أعضــاء المليشيــات أخبرنــا أيضًــا بــأن مقــاتلي المجلــس العســكري السريــاني سرقــوا مجــوهرات مــن

المنازل اليزيدية حول جبل سنجار في شمال العراق.

علـى الرغـم ممـا تقـدم، لا يتفـق جميـع رجـال الميليشيـات علـى صـحة عمليـات السـلب والنهـب، “إن
مصطلح (عملية بحث) هو مجرد كلمة أخرى مرادفة للسرقة والسلب والنهب، ولكن هذا لا يعني
بأن هذا الأمر صحيح” يقول مقاتل شاب من سوتورو في تل تمر، طلب عدم الكشف عن هويته،
وتابع متسائلاً: “لماذا يجب أن يتم تفتيش القرية عدة مرات بعد تحريرها؟ من الواضح أن الأمر لا

يتعلق سوى بالمال”.

أوضـح المقاتـل بـأن بعـض رجـال الميليشيـات بحاجـة لـدخل إضـافي مـن أجـل إطعـام أسرهـم، فـالراتب
ية. الشهري الذي يبلغ حوالي  دولارًا بالشهر، يعد متدنيًا للغاية وفق المقاييس السور

“كثير من الأشخاص يعملون معنا فقط لأجل الراتب، ورغم أن المبلغ لا يسد الرمق، ولكنه أفضل
ية، أحد أعضاء سوتورو، وتابع مؤكدًا أيضًا من لا شيء، لأنه لا يوجد أي عمل آخر”، قال فادي خور
بأن عناصر الميليشيات ليسوا متورطين جميعًا في عمليات السلب والنهب، حيث قال: “أصابع اليد
الواحـدة تختلـف عـن بعضهـا البعـض، وكذلـك أعضـاء سوتـورو، أعمـالهم سـتؤدي إلى تشـويه سـمعة

منظمتنا، وآمل أن تتم محاسبة الجناة”.



القادة يتعامون عن التجاوزات

بعــد مــواجهته بالحقــائق مــن قِبــل صــحيفة الميــدل إيســت آي، أوضــح كينــو جبرائيــل، المتحــدث باســم
المجلـس العسـكري السريـاني، بأنـه تـم تشكيـل لجنـة داخليـة للتحقيـق في الأحـداث، ووفقًـا لكينـو، أي
مخالفات محتملة يمكن أن تُعزى فقط إلى بضعة أفراد معزولين، “المجلس العسكري السرياني يلتزم
بـالقيم السريانيـة وقيـم الشعـب المسـيحي، ومـا حـدث يتعـارض مـع القيـم والمبـادئ الـتي نـدافع عنهـا،

ونؤمن بها، والتي نشأنا عليها”، قال كينو.

والجــدير بــالذكر هنــا، بأنــه وبعــد يــوم مــن هــذا اللقــاء، انتقــدت قيــادة سوتــورو والمجلــس العســكري
السرياني جميع الاتهامات في بيان صحفي مشترك لهما.

كـد أحـد قـادة سوتـورو ممـن هـم علـى اطلاع علـى التحقيقـات الداخليـة الـتي تجـري ضمـن المنظمـة، أ
لصحيفة الميدل إيست آي بأن عناصر مليشيات سوتورو والمجلس العسكري السرياني نهبوا عدة قرى

في منطقة تل تمر، ولأسباب أمنية طلب عدم الكشف عن هويته.

كــد قائــد ســاتورو الــذي لم كــد فيــه علــى قيــام المليشيــات بنهــب المنــازل المســيحية، أ وفي الــوقت الــذي أ
يفصح عن اسمه بأن معظم عمليات السلب والنهب حدثت في بيوت العرب المتعاونين مع داعش،
ولكن مع ذلك لم تعترف قيادة الميليشيات علنًا بوقوع أي عملية سرقة من قبلها، ويشرح القائد ذلك
قائلاً: “إذا اعترفنا علنًا بعمليات السرقة، فسنُسأل عن جميع عمليات السلب والنهب التي تمت في
المنطقــة، ونحــن لا نرغــب بمساءلتنــا عــن الانتهاكــات والسرقــات الــتي ترتكبهــا عنــاصر قــوات الحمايــة

الكردية، الـYPG، وداعش”.

أوضح القائد أخيرًا بأنه ليس قلقًا حول توصيف سرقة منازل المتعاونين المزعومين مع داعش بأنها
جريمة حرب، حيث يقول: “بصراحة، لو كان الأمر بيدي، لكان يمكن للعناصر أيضًا أن يكتبوا عبارات

تلعن داعش على جدران منازل المتعاونين مع التنظيم، أو حتى حرق منازلهم وتسويتها بالأرض”.

المصدر: ميدل إيست آي
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